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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تجلس “صحراء الحسين” ذات الوجه الخشن الذي تملؤه التجاعيدو كأنها قد جاوزت الخمسين
منذ زمن.

و تنتظر مثل آلاف الأشخاص الأغذية التي يقدمها لهم مركز توزيع الأغذية بالعاصمة مقديشو، وتبدو
صــحراء صــابرة فهــي تنتظــر منــذ حــوالي الساعــةو نصــف لدرجــة أنهــا لم تعــد تســتطيع الوقــوف علــى
قدميها، ولكن في الحقيقة صبرها متواصل منذ انضمامها لمخيم اللاجئين ببادبادو سنة   هربا
يـع الغـذاء، فقـد أخبرتنـا أن الغـذاء موجـود مـن المجاعـة ومـن الإرهـابيين. وتـأتي صـحراء يوميـا لمركـز توز
دائما عدا الأوقات التي يتأخر فيها وصول القوارب المحملة بالمواد الغذائية كما أضافت أن لا خيار آخر

لها عدا القدوم للمركز حتى تتمكن من إطعام أولادها الثمانية.

من ما زال يفكر في الصومال ؟
كثر من عشرين سنة تحت عنوان “أرز للصومال” انطلقت حملات التبرع بالأغذية للصومال منذ أ
مع السيد برنار الكوشنار الذي كان يحمل حقيبة على ظهرهو يتوجه للمدارس حاملا معه سلات أرز
يبـا منـذ انطلاق الحـرب الأهليـة إثـر سـقوط نظـام الـدكتاتور سـياد للأطفـال منـذ سـنة  ، أي تقر
بــاري ســنة  ومنــذ ذلــك الزمــن انتــشرت المجاعــة الــتي قضــت علــى حــوالي  أف صومــاليو
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لازالـت الحـرب متواصـلة إلى اليـوم، وزاد الجفـاف الـذي عـمّ البلاد منـذ سـنة  الطين بلـةّ حيـث
كـثر مـن أربعـة ملايين فـرد صومـالي أي نصـف سـكان البلاد واحتـدت انتـشرت دائـرة المجاعـة لتشمـل أ

كثر مع مجموعة الشباب الذين رفضوا الإعانات  الغذائية المقدمة للبلاد من الغرب. الأزمة أ

واليــوم يعــد الأمــر أقــل حــدة و لكــن التخــوف لازال قائمــا، فــالوضع تحســن العــام المــاضي ولكــن منــذ
شهري يونيو ويوليو شعرنا ببعض المخاوف خاصة نتيجة الفيضانات و تراجع المحاصيل الزراعية إلى

أقل من  بالمائة.

هكذا أردف المنسق العام لبرنامج الأغذية العالمية السيد شاليسماكدونوس، فحسب تقرير منظمة
الأغذية العالمية هناك حوالي   ألف شخص يعانون من خطر نقص التغذية وحسب جاس تورب
يا قد لفتا الانتباه وحجبا عن الحالة يوجد نقص حاد في التبرعاتو لعل وباء الإيبولا والوضع في سور
كثر الدول تبرعا وإعانة  للصومال من السيئة التي تعيشها الصومال، كما تحدث جاس أن تركيا تعد أ

خلال بعث الأغذية أو بعث مسؤولين وقد حافظت على ذلك طيلة أعوام.

العمل في منطقة حرب يعد تحديا بالنسبة للمتطوعين:
 قالت إحدى المتطوعات من إيطاليا متنهدة:”لا نتحرك إلا بالحراسة الأمنية و كل الممولين يصابون
بــالف عنــدما نعلمهــم بتكــاليف الحراســة، فمنــذ الهجمــات الأخــيرة علــى المتطــوعين مــن قبــل أفــراد
جماعة “الشباب”  انتقلت كل المنظمات إلى نيروبي وبقي فقط المسؤول الرسمي هنا في مقديشو أما

. و  الآخرون فعملهم صار عن بعد  منذ سنتي

وقد كانت هناك فضيحة كبرى على مستوى توزيع الأغذية حيث كنا نقدم المواد الغذائية الغير طازجة
و لذلك كان يحدث تلاعب، أما الآن فصرنا نقدم وجبات طازجة في مقديشو و فيكيسمايو، إذ تو
المنظمة العالمية للأغذية حوالي خمس و ثمانين ألف وجبة، إضافة إلى مائة ألف وجبة طعام أخرى
توزعهــا منظمــات محليــة، لأن منظمــة الأمــم المتحــدة ممنوعــة مــن النشــاط داخــل مقــديشو بســبب

الجماعة.

يــع تكفــي لفهــم الإحتيــاج الحقيقــي، إذ رأينــا نســوة مختفين وراء يارتنــا لأحــد مراكــز التوز وقــد كــانت ز
حجـابهنو بعضهـن يحملـن أطفـالهن في سلات صـغيرة لعرضهـم علـى الفحـص الطـبي بسـبب نقـص
التغذية أما الآخرون فمنهم من كان منهمكا في تعلم إحدى المهام. وفي كل السلات المعطاة للأهالي
يتـون الأخـضر والحسـاء، “هكـذا أخبرنـا السـيد نجـد بعـض العجينـة المتكونـة مـن الحبـوب و بعـض الز
عبـدالله محمـود مـن منظمـة سـورادو. وللحصـول علـى هـذه الوجبـة ينتقـل العديـد مـن الأهـالي مـن
مدينة إلى أخرى فالبعض منهم قادم من شابال مثل صحراء التي تفضل  البقاء في مقديشو، فقد
يـد. فـالأمور يـد أن أعـود الى هنـاك. لا أر هربـت مـن قريتهـا بعـد سـيطرة المسـلحين عليهـا، “لكنـني لا أر

الأمنية سيئة وحياتي معرضة للخطر” هكذا صرخت صحراء.

يــد مــن ســوء الوضــع و كذلــك تســاهم في نقــص عــدد إذن فالجماعــات المســلحة تهــدد الســكان و تز
الســكان وهجرتهــم مــن مدينــة إلى أخــرى فنجــد مثلا حســب الإحصائيــات أن حــوالي ثلاثمائــة وســتة

وتسعين ألف شخص قد غادروا مقديشو في الآونة الأخيرة.



الحرب تضر الصوماليين مثل العوامل الطبيعية تماما:

عندما سيطر الشباب على قرية أميسوم قاموا بإغلاق جميع المعابر والطرق ومنعوا كل الشاحنات
من الدخول إليها  فقد أخبرتنا جيما دافياز العاملة بمنظمة العفو الدولية في نيروبي أن المشكل الأكبر
في البلاد هـو إغلاق الطـرق وعـدم السـماح للجميـع بـالوصول لعـدة منـاطق هامـة بالصومـال وهـذه
كانت أعسر المشاكل التي تتعر ض لها منظمات الإغاثة حيث تصعب مهمتها ويصير إيصال المعونات

أمرا في غاية الصعوبة إلا إذا تم دفع مبالغ مالية لجماعة الشباب.

وهذه الأيام صارت تدخلات الإغاثة مركزة بعاصمة البلاد مقديشو المحررة من سطوة الشباب فمنذ
أربــع ســنوات صــار المكــان الوحيــد  الآمــن الــذي يحتضــن المنظمــات والجمعيــات العالميــة للإغاثــة، فهــي
المنطقة الوحيدة التي تو من خلالها المعونات. ولكن رغم هذا لا تزال مقديشو معرضة للهجمات و

ير أراضيها من سطوة جماعة الشباب. لا تزال السلطات الصومالية تحاول تحر

و في خضم كل هذا تتفاقم الأوضاع وتتزايد معاناة الأهالي في البحث عن الطعام والصحة ومعالجة
الأطفال الذين يعانون من نقص حاد في التغذية، مثل أدولي عابدي حسين الذي يبحث عن علاج 

أبويه المسنين اللذين يعانيان من نقص حاد في التغذية ومن إسهال متواصل منذ أيام عديدة.

المصدر: لو بوان
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